أين المبشرون بالإسلام ؟
  حين انعقد المؤتمر الأول لمجمع البحوث الإسلامية كان من أبرز متحدثيه فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ علي عبد الرحمن الوزير السوداني السابق والداعية الإسلامي الموفق ، فأفاض في ضرورة نشر الدعوة الإسلامية بين الوثنيين من سكان أفريقيا وآسيا وأستراليا ، وتحدث عن تجربة شخصية قام بها في هذا المضمار حيث قال : 
   " وقد قضيت نحواً من س سنوات وأنا أتنقل في أرجاء المديريات الجنوبية. الثلاث " أعالي النيل والاستوائية ، وبحر الغزال " ، وأتصل بالمواطنين البدائيين الضاربين بين منابت الأحراش والغابات ، ومواطن الحشائش والمستنقعات ، وزرت مراكز المبشرين من كاثوليك وبروتستانت محاولا في أوقات فراغي أن أعمل علي نشر العقيدة الإسلامية بين أولئك البدائيين متعاونا مع بعض الغيورين من التجار والموظفين ، مع دراسة لأحوال المبشرين المسيحيين ومتتبع لأساليبهم ، وأنشأنا جمعية " المؤلفة قلوبهم " فاستطعنا أن نبث الدعوة الإسلامية حسبما نملك من إمكانيات ومن جهد ووقت ومال ، واقتنعنا بأن العمل في هذا الميدان سهل ميسور ، وأن ما يبذله المبشرون المسيحيون من مجهود لو بذل المسلمون عشر معشاره لأثمرت جهودهم أضعاف ما تثمره جهود المبشرين " . ثم أسهب الداعية الكبير فيما يعرض وجهة نظره ، فكان لحديثه المقام الأول بين أحاديث أعضاء المؤتمر ، وحسبه أن أيقظ النائمين . 

  ومع أهمية ما ذكره الأستاذ الداعية فإننا في مدي ما يقرب من عام لم نر من الكتاب من تناولوا قضية التبشير الإسلامي بالتحليل والدراسة ، وهي القضية الأولي للمسلمين إذا آمنوا عن يقين أن الإسلام دين البشرية بعامة وأن محمداً رسول الله صلي الله عليه وسلم قد أرسل إلي الناس كافة ! علي حين نري كتب التبشير المسيحي تنثال عن يمين وشمال ، ولا يقتصر تأليفها علي رجال الدين وحدهم ، بل علي رجال السياسة والأدب والاجتماع والتاريخ ، ومن أطرف ما قرأت في هذا المجال " الديانات في أفريقية السوداء " للكاتب الفرنسي الأستاذ هوبير ديشان حاكم المستعمرات الفرنسية وأستاذ الدراسات السياسية بجامعة باريس ، وقد نقل الكتاب إلي العربية في سلسلة الألف كتاب نقلا دقيقاً قام به الأستاذ أحمد صادق حمدي ! ودراسة هذا الكتاب الموجز تفاح مغاليق كثيرة أمام الفاحص البصير .

  لقد اعترف الأستاذ هوبير ديشان – وهو داعية مسيحي متحمس – أن انتشار الدعوة الإسلامية في غالب الظروف لم يقم علي القهر والتسلط ، بل قام علي الإقناع لأن الذين قاموا به مشايخ متفرقون لا تحوطهم قوة أو تحميهم دولة ! إنما كان الإخلاص دافعهم إلي إظهار محاسن الإسلام وسماحته ، وقد يسر انتشار الإسلام في رأي المؤلف أنه دين فطرة سهل التناول خال من التعقيد ، وأنه لا يفرض علي المسلم طقوسًا مبهمة ، بل لا يتطلب سوي النطق بالشهادتين لذلك كان التجار المسلمون من " الديولا أو " الهوزا " يحملون بذور الدعوة الإسلامية في هدوء ويسر ! 

  وما قاله الأستاذ هوبير عن الدعاة من التجار في أفريقيا هو عين ما يقوله كتاب التاريخ عن انتشار الإسلام في بقاع العالم بعد انحسار موجة الفتح الإسلامي ، فقد وصل الإسلام إلي الصين بجهود التجار الرحل الذين يجوبون البلاد بحراً عن طريق الهند ، وبراً عن طريق ما وراء النهر ، وإذا قرأت تاريخ انتشار الإسلام في جزائر : سومطره وجاوه سرنديب والفليلبين وسيام والبرازيل واستراليا تجد من قاموا بانتشاره هم زملاء الذين قاموا من التجار الرحل ببعثة السودان وبلاد السنغال وغينيا وساحل العاج وتوجو ونيجيريا وساحل الذهب ومدغشقر وزنجبار وأثيوبيا !! دعاة عزٌَل فهموا بساطة الإسلام وسهولته ، واعتقدوا صلاحيته وهدايته ، فبسطوه كما فهموه ، فلم يحتج إلي جيوش استعمارية تتقدم الأوربيين بالحديد والنار لتأخذ الوثنيين إلي المسيحية عن يد وهم صاغرون ! بل أن التتار والمغول وكانوا في مبدأ جبروتهم كارثة علي الإسلام ومحنته ، لم يلبثوا وهم الغالبون أن اعتنقوا دين المغلوبين ! 

  وتلك عجيبة لا نري لها نظيراً في التاريخ البشري كافة حتى قال السير توماس أرنولد ما ترجمته : 
   ( لا يعرف الإسلام بين ما نزل به من الخطوب والويلات خطبًا أشد هولا من غزوات المغول فقد انسابت جيوش جنكيز خان انسياب الثلوج من قنن الجبال واكتسحت في طريقها العواصم الإسلامية وأتت علي ما كان لها من مدنية وثقافة . علي أن الإسلام لم يلبث أن نهض من تحت أنقاض عظمته الأولي وأطلال مجده التالد ، واستطاع بواسطة دعاته أن يجذب أولئك الفاتحين المتبربرين ، ويحملهم علي اعتناقه ، ويرجع الفضل في ذلك إلي حماسة الدعاة من المسلمين الذين كانوا يلاقون من الصعوبات أشدها لمناهضة منافسين عظيمين هما المسيحية والبوذية ) نقلا عن تاريخ الإسلام السياسي .

   وسنقوم هنا بدراسة مقارنة لأساليب انتشار الإسلام والمسيحية معًا في أفريقيا كما دونها كتاب المسيحية أنفسهم لنري مصداق ما ذكره الأستاذ علي عبد الرحمن من أن ما يبذله المبشرون المسيحيون من جهود لو بذل المسلمون عشر معاشره لأثمرت جهودهم أضعاف ما تثمره جهود المسيحيين ! وأظننا نستطيع في ضوء ذلك أن نغير خططنا الفردية في نشر الإسلام بما يشاهده من أساليب أوربا في تنمية المسيحية وازدهارها لا علي حساب الوثنية وحدها ، بل علي حساب الإسلام دون اعتبار لمبادئه الرائعة وصراطه المستقيم .

  لم تكن المسيحية شيئا متوقع الازدهار قبل مبدأ القرن التاسع عشر ، حتى نهضت حركة الكشف الأفريقي مواكبة بعثات التبشير المسيحي ، فتدفقت البعثات الأوروبية من إنجليزية وهولندية وفرنسية وأمريكية وبرتغالية ، وقد استوطن الرجل الأبيض مناطق كثيرة فانتهز فرصة الانحلال القبلي وضعف المقاومة أمام أسلحة الدمار من حديد ونار وقذائف ، وجعل يفرض المسيحية علي الأفريقيين فرضًا ، والغريب أن هذا الدين الذي جاء به عيسي لينشر المحبة والتسامح كان مبعث شقاق بين أتباعه ، حيث عمل البيض من الهولنديين علي تخصيص كنائس مهملة للملونين ، ومعابد شاهقة للبيض ، وطبيعي أن يحدث هذا الامتياز العنصري أثره في النفوس إلا أن وسائل الإغراء الأخرى قد خففت بعض نتائجه .    
  وحين صدر تحريم بيع الرقيق واختطافه كانت عصابات الاستعمار الأوروبي هي التي تزاول هذه التجارة الفاضحة ، وقد تركت أسوأ الأثر في نفوس الأفريقيين الذين راعهم أن تكون قبائلهم نهيًا ضائعا يتخطفه أعداء الإنسانية في شراهة تلحق العار بكل متحضر ، وبدلا من أن يسدل مبشرو المسيحية الستار علي أحداث هذه الفجائع المروعة ، فقد جعلوا منها سلاحا يحاربون به الإسلام ، فأذاعوا أن تجار الرقيق من مسلمي العرب لأن دينهم الإسلامي يبيح الرق ويدعو إليه ، فكانت هذه الدعاية المسمومة – يتجه بها قسس يظهرون الرحمة ، ويبالغون في التودد – تفعل فعلها الأليم في بذر الكراهية لكل ما يتصل بالإسلام والمسلمين حتى نصرت قبائل ساذجة كانت قد اعتنقت الإسلام دون أن تجد من يهديها إلي تعاليمه ، فصدق رجالها أكاذيب المرجفين ، وارتدوا عن الإسلام لأنه في منطقتهم الغافل جعل أتباعه يتخطفون الرقيق ! 

  أما السلاح البارد الحار الذي صوب إلي معتنق الإسلام فهو إنشاء مدارس في المناطق الإسلامية تتظاهر بأنها لا تتعرض للمسائل الدينية ولكنها تنشر الثقافة والتعليم لا أكثر ولا أقل ، وقد خدع بها المسلمون فقذفوا بأبنائهم إليها ، ثم مضي بهم الزمن فكانوا قادة الأمر في البلاد ، وقد اعتقدوا من خلال الدراسات المغرضة أن المسيحية دين الحضارة والمدنية ، وأن الإسلام صحراوي بدوي أدي دوره في الزمن السحيق ثم تمسك به أتباعه في عصر الحضارة فجمدوا علي الجهل ، وران عليهم التأخر ، وكان الإسلام علة العلل في احتلال العالم الإسلامي وتخبطه في الظلمات ، وإذا كان هذا اعتقاد أبناء المسلمين أنفسهم ممن تعلموا في مدارس التبشير ، فماذا يكون اعتقاد الوثنيين ممن لجأوا إلي المدارس المسيحية الخالصة فعلموا بها أن أوروبا لم تبلغ منزلتها الحضارية بغير تعاليم السيد المسيح ؟! 

  هذا وقد أنشئت بمختلف العواصم الأوروبية معاهد عالية لدراسة أصول الأديان ، وهدفها الأعظم دراسة المناخ الجغرافي والاجتماعي والنفسي لسكان القبائل من الزنوج لرسم الخطط التي تتفق وميولهم النفسية فتسهل مهمة اجتذابهم إلي المسيحية ، وقد كان أوائل المبشرين في مفتتح القرن التاسع عشر يعتقدون أن الحضارة الأوروبية والديانة المسيحية جزء لا يتجزأ ، وأن الديانات الوثنية خرافات محتقرة فاتجه همهم الأكيد إلي استئصالها من النفوس ليرسوا علي أنقاضها تعاليم المسيحية ومبادئها ، ولكن تباطؤ التقدم المسيحي علي نحو لا يرضي المتعجلين قد دفع أساتذة التبشير إلي تغيير هذا الاتجاه العدائي ، وأتوا بنظرية معارضة تدعمها دراسة الأجناس بعامة ، وتتلخص في إظهار التقدير للعقائد الوثنية ، علي أن تستغل بذورها للتطوير السريع نحو المسيحية ، وقد أفاض الأستاذ هوبير ديشان في شرح أساليب التطبيق العملي لهذه النظرية الجديدة ، وكان مما قاله نقلا عن الترجمة العربية : 

   ( ولذلك فرض علي أعضاء البعوث التبشيرية قبل أن يقصدوا تلك الجهات إتباع خطة مرسومة تقضي بدراسة تلك البيئات دراسة شاملة وتفهم نظمها الاجتماعية وعاداتها ولغتها ، كما يجب علي المبشر أن يختلط بالسكان للزيارة وأداء الخدمات والإخلاص في التعاون في كل فرصة تتطلب ذلك كالمدرسة والمستشفي والمستوصف والمثابرة علي الدعوة المسيحية وترجمة الكتاب المقدس والتعليمات الدينية إلي لهجة السكان ، ومعرفة الأعياد المقدسة وغرس شعور الأخوة المسيحية بين الجميع ) . 
  علي أن نجح خطة مهدت لانتشار المسيحية هي اتجاه الكنيسة إلي تعيين قساوسة من الزنوج الأفريقيين ليفاجأ الوثنيون بإخوانهم في لباس كهنوتي فيحدثون تأثيرا ينعدم معه ما وقر في بعض الأذهان – عن حقيقة أليمة – من عداء صارخ للرجل الأبيض المستغل ؛ ولذلك انتشرت المدارس الكهنوتية التي تخرج القساوسة الملونين ولا يمكن أن نقرن هذه الإمكانيات الضخمة لدي أمم الأوربية حاذقة متسلطة بما قام به مبشرو الإسلام تجاه الزحف المسيحي ، وإذا كان المعروف أن دول الإسلام في القرن التاسع عشر إلي منتصف هذا القرن تقريبا كان من الهوان والجدب والاحتلال ، بحيث لم تستطع أن تدرأ عن نفسها ، فالمستعمر في كل دولة يغزو الإسلام بشبهاته بين أتباعه ومعتنقيه ويستطيع في هوادة أن يمنع بطلقة مدفع واحدة كل تسلل للتبشير الإسلامي يقوم به أفراد عزل متحمسون ! ومع هذه الحالة اليائسة المويئسة فقد استطاع التبشير الإسلامي الفردي الأعزل أن يسير تجاه التبشير المسيحي الجماعي المسلح أي قوة للإسلام تلك التي أمدته بعناصر قوية قاومت الحضارة المزدهرة والتسلط المتمكن والجبروت والافتراء الكاذب المموه إن لم تكن قوة الحق في دين أرسله الله لإنقاذ الناس ؟! .

  ليت هؤلاء العزل المتحمسين من مبشري المسلمين يكونون تحت قيادة جماعية مثقفة تهديهم الطريق ، كما كان الأمر في مبدأ انتشار الدعوة من زوايا المتصوفين من السنوسيين والعلويين وأتباع الحاج عمر بن قدرة ورواد الجلابة من السودان ، وأعضاء جمعية التبشير السودانية ، فيظل للدعاة منهجهم المستنير ، ولكن الكارثة كل الكارثة أن ينتمي للتبشير الإسلامي جهلة أقرب إلي المشعوذين لم يفهموا شيئا من تعاليم القرآن ، وأطلقوا لحاهم ليشبهوا السحرة فقط فيقوموا بأدوارهم الشائنة في استحضار الجن وإطلاق البخور ، والتبرك ببعض الحيات والحشرات والتكهن عن طريق ضرب الرمل وتلاوة آيات من القرآن تفهم لديهم علي غير وجهها الصحيح ، ومداواة المرضي بالأحجية والتمائم ، وتدليك المريض ليصح ، ووضع الريق علي مكمن الداء ! وكل ذلك مما يستغل لدي قساوسة التبشير استغلالا متعصبا فيكون أداة للتنفير من دين يقوم رؤساؤه بهذه الأوهام وهي بذلك في رأيهم من صميم الإسلام إن لم تكن لب لبابه . 

  هذا ، وقد انجلت مناقشات المؤتمر الأول لمجمع البحوث عن حقائق أليمة ، إذ تحدث بعض الأعضاء عن خلافات القاديانية والأحمدية والبهائية وأتباع أغاخان ، وإلباس أكثر ما يدور من جدل ثوب الإسلام فيستدعي الرد من أصحاب العقيدة الخالصة وتدور رحى طاغية لا تقل عنفا وخطرا عن صراع التبشير المسيحي الموجه مباشرة إلي معتنقي الإسلام ! 
  من الواجب – أتم الواجب وآكده – أن نبدأ العمل الجاد في نشر الدين الإسلامي بعد أن استيقظت دول الإسلام في هذا العصر بأمر حاسم هو دراسة أساليب التبشير المسيحي في تخريج الدعاة ، وإنشاء المنظمات ، ورصد الأموال الضخمة ، وتنشيط وسائل الإعلام والنشر ، ودراسة المناخ النفسي والاجتماعي والاقتصادي للوثنيين ! ولن يعوز ممالك الإسلام أن تنفق علي ذلك في إخلاص بريء من الغرض لتتم كلمة الله .

  علي أننا بعد لا نتعصب علي المسيحية في شيء فنحن نهدي الوثنيين من الزنوج ، فإذا سمي هذا العمل تعصبا إسلاميا ، فماذا نسمي عملهم في تنصير المسلمين ...  .

